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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصا 
فاعــلًا ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــلاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــلًا على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــلًا عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــلًا عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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 على حافة الهاوية:
تحذير من أجل التعليم العالي

ــح  ــريع فت ــة لتس ــوات حثيث ــة خط ــة الاتحادي ــرار الموازن ــل إق ــا قب ــى م ــراً، وال ــذت مؤخ اتخ
ــارات  ــرار الزي ــك الجامعــات بتك ــود مــن تل ــدأت وف ــة، فقــد ب ــا في الجامعــات الاهلي الدراســات العلي
للجامعــات الحكوميــة التــي تأمــل بعقــد اتفاقــات تعــاون معهــا لتســهيل عمليــة اســتحداث هــذه 
الدراســات في الكليــات الاهليــة، وعلى الرغــم مــن أن النــص الأصلــي لمشــروع الموازنــة الاتحاديــة 
ــت  ــرت في وق ــي نش ــودة الت ــتحداثات، إلا ان المس ــن الاس ــوع م ــذا الن ــى ه ــارة ال ــن إش ــم يتضم ل
لاحــق، تضمنــت مقترحــا تمــت صياغتــه في مجلــس النــواب ورد فيــه مــا نصــه »لــوزارة التعليــم 
ــي  ــوم العال ــا )الدبل ــات العلي ــروع للدراس ــتحداث ف ــماح باس ــي الس ــث العلم ــي والبح العال
والماجســتير والدكتــوراه( في الكليــات والمعاهــد الاهليــة والقطــاع الخــاص التعليمــي وفــق 
ــات ســوق العمــل بموجــب تعليمــات  تصدرهــا وزارة  ــة ومتطلب ــة والعالمي ــر العلمي المعايي
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي«، تحــت عنــوان »مــادة جديــدة«. ثــم ظهــرت هــذه المــادة 
بصيغــة معدلــة في النســخة النهائيــة مــن القانــون الــذي نشــر في جريــدة الوقائــع العراقيــة، مــن 
دون الفقــرة ثالثــا، الامــر الــذي يشــي بتراجــع واضعــي النــص عنــه وتفضيــل عــدم وضعــه، لاعتبــارات 

تخصهــم.

وأيــا كان موقــف مجلــس النــواب الموقــر مــن هــذا الموضــوع، فانــه في حــد ذاتــه لــو مُــرر كان 
سيشــكل تدخــلا تفصيليــا مــن لــدن المجلــس في سياســات الحكومــة، وفــرض إجــراءات تنفيذيــة 
عليهــا، فضــلًا عــن أنــه مِثــلَ كثيــر مــن النصــوص في قانــون الموازنــة التــي تتجــاوز الأغــراض الماليــة 
الــى تعديــل قوانيــن أو تعطيــل مــواد في بعضهــا، او إطــلاق صلاحيــات بعــض الجهــات والعنوانــات، 
نعتقــد انهــا ليســت مــن اختصاصــات الموازنــة العامــة بوصفهــا وثيقــة لهــا تعريــف اجرائــي واضــح 

ومحدد.
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مــن جهــة أخــرى، فــان الموضــوع أيضــا يشــكل ســابقة في التجــاوز على المشــكلات التــي 
ــي في  ــام التعليم ــد النظ ــا في جس ــلًا إضافي ــح خل ــذي أصب ــي ال ــم الأهل ــة التعلي ــت في بني تأصّل
العــراق، وحالــةً ينبغــي مراجعتهــا والوقــوف عنــد مــا حققتــه مــن نتائــج، ومــا أفرزتــه مــن ســلبيات 

خــلال المرحلــة الماضيــة.

مشكلات التعليم الاهلي

ليــس جديــداً القــول إنّ التعليــم الأهلــي يعانــي مــن مشــكلات حقيقــة تطــال جــودة 
مخرجاتــه، وطبيعــة عمليتــي التعليــم والتعلــم، فضــلا عــن استشــراء صــور الفســاد الأكاديمــي في 
أغلــب مؤسســاته. ولعــل أخطــر مــا افرزتــه ســنوات النمــو غيــر المتــوازن وغيــر المحوكــم في التعليــم 
الاهلــي هــو تســليع عمليــة التعليــم العالــي، إذ تحولــت كثيــر مــن الكليــات الاهليــة إلــى »دكاكيــن« 
لمنــح الشــهادات في مختلــف التخصصــات، مــن دون اعتبــار لمحتــوى المقــررات الدراســية، وأهدافها، 

واســتراتيجياتها، وأهــداف عمليتــي التعليــم والتعلــم.

ــات  ــم في الكلي ــاطة إنّ التعلي ــي ببس ــه يعن ــم« إن ــليع التعلي ــه »تس ــذي يعني ــا ال ــن م لك
والجامعــات الاهليــة أصبــح ســلعةً محكومــة بقواعــد العــرض والطلــب والمنفعــة والكلفــة والعائــد 
ــذي يعنــي إنّ رغبــات المســتهلكين -أي الطلبــة- هــي  التــي تنطبــق على الســلع الاعتياديــة، وال
التــي توجــه قــرارات المنتجيــن –أي الجامعــات والكليــات الاهليــة- فأصبحــت هــذه الأخيــرة تتســابق 
ــر  ــم غي ــب، والتقوي ــة مــن حيــث ســهولة المقــررات والتســاهل في التغيّ ــات الطلب ــة رغب في تلبي
المبنــي على اعتبــارات موضوعيــة في منــح الدرجــات، ولعــل هنــاك شــواهد كثيــرة على مــا وصلــت 

إليــه مســتويات الطلبــة في هــذه الكليــات والجامعــات منهــا:

ــات  	 ــم في الكلي ــع اقرانه ــة م ــن مقارن ــة الخريجي ــات الطلب ــط درج ــرط في متوس ــاع مف ارتف
ــة. ــات الحكومي والجامع

ــات  	 ــفته امتحان ــذي كش ــر ال ــة الام ــات الاهلي ــي الكلي ــدى خريج ــي ل ــل العلم ــي التحصي تدنّ
ــة. ــل الجائح ــا قب ــوزارة م ــا ال ــت تجريه ــي كان ــة الت ــة العلمي الرصان

هيمنــة المســتثمرين على مقــدرات هــذه المؤسســات وتحكّمهم بمســارات العمليــة التعليمية  	
على وفــق منطــق »الســوق/ الســلعة«، الــذي يجانــب منطــق العلــم والتعلم.

وبعيــداً عمــا آلــت إليــه الأمــور في تلــك المؤسســات الاهليــة فإنــه مــن حقنــا طــرح جملــة 
مــن الأســئلة، منهــا: مــا المبــرر للتوجــه نحــو التوســع في الدراســات العليــا )الماجســتير والدكتــوراه(؟ 
وهــل هنــاك حاجــة تنمويــة موجبــة لهــذا التوســع؟ هــل تمتلــك هــذه الجامعــات الاهليــة القــدرة 
على النهــوض بهــذا العــبء؟ وهــل ينبغــي على الجامعــات الحكوميــة الانســحاب مــن هــذا المجــال 
ــوزارة ضبــط جــودة العمليــة التعليميــة في مؤسســات  وتركــه للكليــات الاهليــة؟ هــل تســتطيع ال

التعليــم الأهلــي؟



RCD مركز الرافدين للحوار
www.alrafidaincenter.com

RCD مقالات

7

مبررات التوسع

لــم تقــدّم الجهــات الداعيــة لاســتحداث الدراســات العليــا في الكليــات الاهليــة مبــرراً واحــداً 
لهــذا الاجــراء، مــا خــلا وجــود تعطيــل لبعــض مــواد قانــون التعليــم العالــي الاهلــي رقــم )25( لســنة 
2016، لاســيما المــادة 9 التــي نصّــت على »للــوزارة الموافقــة على اســتحداث برامــج الدراســات العليــا 
في الجامعــة أو الكليــة غيــر المرتبطــة بجامعــة أو معهــد وذلــك بعــد توافــر المتطلبــات الماديــة 
والعلميــة والجــودة للاختصاصــات النــادرة وحســب حاجــة البلــد«. وهنــا نجــد إنّ الاســتحداث مقيــد 
بشــروط: توافــر المتطلبــات الماديــة والعلميــة، توافــر الجــودة، والاختصاصــات النــادرة، وحاجــة البلــد. 

وهــي شــروط حســنا فعــل المشــرّع بوضعهــا لتقييــد هــذا الاســتحداث.

ــرى في  ــي ت ــتحداث، فه ــذا الاس ــرى له ــررات أخ ــة مب ــات الاهلي ــات والجامع ــدى الكلي إلا إنّ ل
هــذه الدراســات فرصــة لكســب المزيــد مــن الأمــوال، ولاســيما بعــد نمــو ســوق الشــهادات إلــى دول 
الجــوار، ووقوفهــا متفرجــة على »صناعــة« الشــهادات العليــا، متحســرة، نادمــة، لــذا اســتخدمت مــا 

تملــك مــن مــوارد للضغــط على الــوزارة لفتــح هــذا البــاب الــذي ظــل مغلقــا منــذ عــام 2016.

الحاجة التنموية للتوسع

ــو  ــادي، فه ــام الاقتص ــارج النظ ــوده خ ــن وج ــراق م ــي في الع ــم العال ــام التعلي ــي نظ يعان
ــي  ــم العال ــات التعلي ــيطة، فمؤسس ــتهلاك البس ــات الاس ــدود علاق ــر إلا في ح ــع الأخي ــط م لا يرتب
ــاع  ــادل قط ــا لا تب ــة، إلا انه ــواق المحلي ــن الأس ــلع م ــم للس ــترٍ نه ــي مش ــة، ه ــة والأهلي الحكومي
الاعمــال بالبحــوث والدراســات التــي تمثــل حلــولًا وابتــكارات يمكــن توظيفهــا في خدمــة الاقتصــاد 
ــق هــذا  ــي، إذ ان ضي ــم العال ــع التعلي ــط م ــإن ســوق العمــل لا يتراب ــي، مــن جهــة أخــرى، ف الوطن
الســوق، وضعفــه، وهيكلــه غيــر المنظــم، يَحــدُّ مــن فــرص تطويــر نظــام تعليــم عالــي مســتجيب 
لحاجــات هــذا الســوق الحاضــرة والمســتقبلية؛ لــذا فــإن التوســع في التخصصــات أيــا كانــت ندرتهــا، 
ــا  ــنان، وقريب ــاء الاس ــة وأطب ــأن الصيادل ــاء ب ــداً الادع ــس جدي ــا، ولي ــل له ــرص عم ــر ف ــي توف لا يعن
الأطبــاء، ســيدخلون في صفــوف العاطليــن عــن العمــل، إذا مــا توقفــت الدولــة عــن تعيينهــم مركزيا، 
وقــد شــهدنا في الآونــة الأخيــرة توزيعــا لآلاف الخريجيــن بعيــداً عــن تخصصاتهــم، فقــام مجلــس 
الخدمــة الاتحــادي بحشــرهم في مؤسســات الدولــة، ضامنــا بأنهــم ســيقبلون بفــرص التعييــن التــي 

طــال انتظــار بعضهــم لهــا لســنوات. 

مــن جهــة أخــرى، فقــد أدى قانــون أســس تعــادل الشــهادات 20 لســنة 2020 إلــى فوضــى 
عارمــة في ارتقــاء الموظفيــن نحــو الشــهادات العليــا، وأوجــد فوضــى موازيــة في آليــات الابتعــاث 
ــة  ــهادات الممنوح ــودة الش ــأن ج ــرت بش ــي أُثي ــبهات الت ــن الش ــلًا ع ــراق، فض ــارج الع ــة خ والدراس
ــكوك في  ــهادات مش ــع الش ــي أن جمي ــذا لا يعن ــن ه ــة. لك ــة واللبناني ــات الإيراني ــي الجامع لخريج
صحتهــا، إلا ان القانــون هيــأ الفرصــة لتدهــور جــودة بعضهــا، ولا ســيما مــع تهــاون جامعــات 
الابتعــاث بتطبيــق المتطلبــات العلميــة، الامــر الــذي دفــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي- 
ــا  ــد تحديثه ــة بع ــة والأجنبي ــات العربي ــن الجامع ــدد م ــا بع ــحب اعترافه ــى س ــدو- ال ــا يب على م
لدليــل جامعــات الابتعــاث لســنة 2023/2022 المعتــرف بهــا خــارج العــراق مــن لــدن الــوزارة، ومــن 
ــر، و7 جامعــات في المغــرب، وجميــع  ــم يعتــرف بهــا 18 جامعــة في الجزائ بيــن الجامعــات التــي ل
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الجامعــات الســورية واليمنيــة والبحرينيــة والســودانية، فضــلا عــن و 64 جامعــة تركيــة، و27 جامعــة 
ــة. ــع الجامعــات الأذربيجاني ــة وجمي إيراني

وبالعــودة الــى اصــل الموضــوع فــان فتــح البــاب- وإنْ بمواربــة-  للدراســات العليــا في 
ــك المؤسســات، بمــا يفــوق حاجــة  ــن مــن تل ــة يعنــي مضاعفــة لأعــداد الخريجي الجامعــات الاهلي
البلــد، وقــدرة الاقتصــاد على اســتيعابهم، ولعلنــا في هــذا المقــام نطالــب بمراجعــة آليــات التعييــن 
ــة في  ــد الفجــوات المحتمل ــم الحاجــة والملائمــة وتحدي ــا، لتقوي ــة الشــهادات العلي ــرة لحمل الأخي

ــادرة.  ــات الن التخصص

انسحاب الجامعات الحكومية 

ســيفرض هــذا الاســتحداث ان تــم منافســة غيــر متكافئة بيــن الجامعــات الحكوميــة والأهلية؛   
لاختــلاف »الموضــوع« وإنْ كان المســمى واحــداً وهــو »الدراســات العليــا«، لأنها ســتعني إنّ الجامعات 
ــا  ــا، فيم ــادت على تقديمه ــي اعت ــة الت ــة بالطريق ــذه الخدم ــم ه ــتمر في تقدي ــة ستس الحكومي
ســتتجه الجامعــات الاهليــة إلــى »تســليع« الدراســات العليــا، وســتكون أكثــر مقبوليــة ومناســبة مــن 

وجهــة نظــر المســتهلكين المحتمليــن مقارنــة مــع الجامعــات الحكوميــة.

ــوزارة هــو التوأمــة مــع واحــدة مــن الجامعــات الحكوميــة، ولــذا  قــد يقــول قائــل إنّ شــرط ال
تســابقت الجامعــات الاهليــة إلــى توقيــع اتفاقيــات مــع الكليــات الحكوميــة في التخصصــات التــي 
تنــوي اســتحداث دراســتي الماجســتير والدكتــوراه فيهــا، إلا إننــي أجــزم إنّ المنطــق الــذي سيســود 
هــو منطــق »الســوق« الــذي تتبنــاه الكليــات الاهليــة، ويتغلــب على منطــق العلــم الــذي مــا تــزال 

تتمســك الجامعــات الحكوميــة ببعــض اذيالــه.

الوزارة وضبط الجودة 

ليــس جديــداً الشــك في جــودة الجامعــات والكليــات الاهليــة، فصــور عــدم الكفــاءة والمهنيــة 
ــم  ــر التعلي ــا أورده وزي ــهد بم ــا نستش ــات، ولعلن ــذه المؤسس ــي أدارت ه ــة الت ــث النخب ــي حدي ه
الأســبق الدكتــور حســين الشهرســتاني في مذكراتــه الــذي صدمــه حــال مؤسســات التعليــم الأهلــي، 
فبــادر إلــى تشــكيل لجــان تفتيشــية لزيــارة الكليــات الاهليــة بصــورة مفاجئــة، إذ يقــول »جاءتنــي 
تقاريــر مقلقــة مــن فــرق التفتيــش أن بعــض الصفــوف لا يتجــاوز عــدد الحضــور فيهــا عشــرة بالمائــة 
مــن الطلبــة المســجلين الذيــن دفعــوا الأجــور الدراســية في الكليــة، وكثيــر منهــم لا يحضــر الــدروس 

ولا حتــى الامتحانــات«. 

ولــم تُتخــذ خطــوات جديــة في تحســين إدارة الجامعــات والكليــات الاهليــة، ومــا يــزال 
المســتثمرون هــم اللاعبــون الأكثــر قــوة مــع مجالــس اداراتهــا، وتــكاد تنعــدم صــور الرقابــة الماليــة 
ــا،  ــات العلي ــدة للدراس ــتويات جدي ــتحداث مس ــإن اس ــذا ف ــة. ل ــطتها المختلف ــة على أنش والإداري
ــاب الحوكمــة« وتفشــي »الفســاد  ــة« و »غي ســيعني القفــز على هــذا الإرث الغامــض مــن »الاهلي

ــورة. ــر خط ــتوى اعلى وأكث ــى مس ــه إل ــي«، ونقل الأكاديم

لقــد أوجــد التعليــم العالــي الاهلــي علاقــة غيــر متكافئــة بيــن الــوزارة والجامعــات الاهليــة؛ 
وســببها، إنّ الــوزارة تحصــل على »رســوم« عــن كل طالــب يُقبــل في الجامعــات والكليــات الاهليــة، 
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وكمــا يقــال فــإن »المــال هــو جــذر كل الشــرور«، فكيــف يمكــن تصــور هــذه العلاقــة التــي لــم توازنهــا 
توجهــات الــوزارة الأخيــرة بشــأن شــمول الجامعــات والكليــات الاهليــة بنظــام القبــول المركــزي؟، إذ 

مــا يــزال التعليــم الأهلــي يحتفــظ بـ»ســطوة المــال« في أروقــة الــوزارة، بســبب هــذه العلاقــة. 

وللمقارنــة فــإن العلاقــة في المملكــة المتحــدة بيــن الجامعــات الاهليــة التــي تعد مؤسســات 
تعليميــة مســتقلة تتأثــر بعــدة عوامــل وتتبايــن بحســب الســياق والسياســات الحكوميــة المعمــول 
بهــا. والأهــم أن الجامعــات الخاصــة في المملكــة المتحــدة تتلقــى مســاهمات ماليــة مــن الحكومــة 
في إطــار التمويــل العــام للتعليــم العالــي. وتشــجّع الحكومــة هنــاك البحــث العلمــي والابتــكار في 
الجامعــات الخاصــة وتوفــر تمويــلًا للمشــاريع البحثيــة والتطويريــة في إطــار السياســات الحكوميــة 
لتعزيــز التقــدم العلمــي والتكنولوجــي. فضــلًا عــن انهــا تتعــاون مــع الجامعــات الخاصــة في مجــالات 
ــأت  ــد نش ــذا فق ــن. ل ــف الخريجي ــة، وتوظي ــة الاقتصادي ــب، والتنمي ــث، والتدري ــل البح ــة، مث مختلف
علاقــة صحيــة بيــن الطرفيــن، هــي غائبــة تمامــا في العــراق بيــن الجامعــات والكليــات الاهليــة مــن 

جهــة، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــا في الجامع ــات العلي ــتحداث الدراس ــى اس ــاه إل ــان الاتج ــدم، ف ــا تق ــاء على كل م وبن
ــداً  ــم الســير باتجاهــه في المســتقبل يبــدو قــراراً محفوفــا بالمخاطــر، وســيعني مزي الاهليــة ان ت
ــرر لآلاف الخريجيــن  ــر مب ــي والبحــث العلمــي، وتدفقــا غي مــن التأزيــم لأوضــاع نظــام التعليــم العال

بجــودة منخفضــة، وبروابــط اقــل بحاجــة المؤسســات العامة والخاصة.




